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  دراسة مقارنة لكتابين في تحليل الخطاب 
                 

 رشيد حليم  /د  

   )الجزائر(–الطارف  –

  
  .مقدمة 

و متعــددة هـــي .كثيــرة هـــي المصــطلحات التـــي بشــر بهـــا عصــر مـــا بعــد الحداثـــة

آلياتهـــا المعرفيـــة والمنهجيـــة  لعـــل أكثرهـــا تـــداولا فـــي الحاضـــر العلمـــي مصـــطلح التحليـــل  

الــدرس النقــدي اذتعلــق بمصــطلح ثــان هــو الخطــاب أو الــنص ،وأكثــر تــأثيرا علــى حاضــر 

على ما في  المصطلحين من اختلاف في المتطـور المعرفـي وعلـى أيـة حـال  فمصـطلح 

  .تحليل الخطاب أكثر شيوعا في مقررات البحث النقدي المعاصر

يؤكــد بعــض البــاحثين إلــى مــا يشــيره مصــطلح الخطــاب ،فهــو عنــد بعضــهم نظــام 
مــن المقــولات تســتوعب جانبــا معينــا مــن الواقــع الاجتمــاعي بهــدف  فكــري يحــوي منظومــة

تملكه معرفيا وذلك عن طريق ممارسـة فكريـة محـددة فتسـهل فهـم مضـامينه و تسـاهم فـي 

بناء جملة مـن المفـاهيم بصـيغة اسـتدلالية و منطقيـة تصـاحب عمليـة إنتـاج هـذه المفـاهيم 

ــــ).1(ل ــــر ل ــــ هفالخطــــاب  بهــــذا الإدراك نظــــام تعبي مضــــبوطة و منظمــــة ، و ).2(ه قوانين

والممارســة اللســانية فــي حدّهاالتاصــيلي ظــاهرة ) اللســانية(تتمظهــر فــي الممارســة اللغويــة 

  اجتماعية مقننة بجملة شروط وظروف تكون بها جزءا من تدافع المجتمع و سيرورته 

ـــة التـــي لا يمكـــن مصـــادرتها فـــي موضـــوع الخطـــاب هـــي تعـــدد  و الحقيقـــة العلمي

اللغـــوي للخطـــاب و  مصـــطلاحية لتوصـــيف الخطـــاب و توصـــيف الاســـتخداالمقاربـــات الا

  .مؤسساته و أغراضه و مجالاته عند الباحثين أجانب و عرب 

و ا لاعتــراف العلمــي الــذي  نقــر بــه تتمثــل فــي أن دراســة موضــوع الخطــاب و  

التنظيـــر لمجالاتـــه أصـــبحت جـــزءا مـــن الواقـــع الفكـــري الـــراهن وطرفـــا حيـــا مـــن المعرفـــة 

ة إانه حـدث انقلابـي فـي موقعيـه النشـاط الميـداني للمعرفـة الأدبيـة مـا فتـئ يطـرح المعاصر 

إشكالات بمنطلقاتـه المبدئيـة و بمقوماتـه التنظيريـة مـن حيـث تشـكيلاته العلميـة خصوصـا 

بعــد التراكمــات المفايهميــة التــي صــاغها أصــحاب هــذا المشــروع النقــدي الــذى تمفصــلت 



 أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب

 

38 

 

ضــور نقــدي نــوعي و متميــز مخــالف للحداثــة و أغراضــه و توزعــت علــى اتجاهــات لهــا ح

  .بديل لها أبان عنه مفكر و عصر ما يسمى بنوية الحداثة 

  :تحليل الخطاب و الراهن النقدي العربي -1

لقد توسعت هذه النزعة الفكرية المعاصرة و دفعت بالراهن الفكري إلى بلورة واقـع 

لتــي تجــاوزت بتمثيلهــا لتلــك آخــر للبحــث النقــدي بفضــل اســتيعابها لمخصــبات النظريــات ا

الأفكـار المحدثــة ،و بممارسـتها المكثفــة علمنـه الفعــل النقـدي و تخطــي عتبـات استكشــاف 

 فو هذا الانعطـا. بنية النص و هيكله إلى فعل سيميائي أو حدث اركيولوجي أو تفكيكي

الممارسـاتي إنمــا هــو حمــل و دفــق لمـذاهب فلســفية فــي عمقهــا الأســيتومولوجي  ، وجــدت 

ولية معرفية فعالة ومنهجية في التصدي لحفريـات الخطـاب بـردة حركـة إبداليـة تشـظي مقب

جوانب من العلوم الإنسانية وتحيـل مسـتويات اللسـان وتنقـد الواقـع ،وتنقـد تبلجـات   الفكـر 

ــــذي انــــدفع أهوجــــا يــــدك صــــروح  الإنســــاني بمــــا ينســــجم وطروحــــات المشــــهد العلمــــاني ال

  .بالعديد من ركائزها الموروثات الفكرية السابقة ويطيح

طــرح معرفــي ممــنهج تســلل إلــى المســرح العلمــي العربــي  وحصــونه الــذي ناشــد   

التعلق بذلك الانقلاب الفكري الذي حدثت به نظريات ما بعد البنويـة ومـذاهبها فـي دراسـة 

  ).3(اللسان والأدب والنقد والفن بصفة عامة

مـن لـدن ثلـة مـن الاكـادميين هذا التـورد المعرفـي والمنهجـي لقـي احتضـانا مبكـرا  

العرب،فســـارعوا لإقامـــة جســـور تواصـــل علميـــة بمـــا جـــد عنـــد الغـــربيين مـــن أبحـــاث نقديـــة 

لصــناعة بــدائل أخــرى للــدرس النقــدي العربــي وممارســتها فــي الحقــل البيــداغوجي العربــي 

، فكــــان ثمــــار هــــذا الجهــــد العلمــــي المســــاهمة فــــي التعريــــف )4(تنظيــــر وتطبيقــــا ومنهجــــا

فيمــا تركــوه مـن خلفــة علميــة جسـدتها صــناعة الرجــال الــدعوة إلــى ممارسـتها، بطروحاتهـا و 

وهــي صــناعة تشــترك فــي إعــادة تشــكيل العقــل العلمــي العربــي فــي هــذا  . وصــناعة الكتــب
  .الميدان

ولقد شرع ثلة من النقاد العرب والباحثين مشرقا ومغربا في ربـط جسـور التواصـل 

أثمـر فـي توجيـه الدراسـة النقديـة العربيـة مـن جهـة  النقدي بيـنهم تـارة، وبـالغرب تـارة أخـرى

والاهتمـــام بجديـــد النظريـــات ومفاهيمهمـــا واختبـــارات آلياتهـــا علـــى منتـــوج الفكـــر العربـــي، 

فولدت جهود متميزة سباقة تبشر بسلطان المعرفـة الأسـلوبية ،رافـع عنهـا احمـد شـايب فـي 

قد،الســيد الــوزير عبــد الســلام والعــالم النا) 1939(كتابــه الأســلوب فــي نهايــة الأربعينيــات 
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الأسـلوبية والأسـلوب بعـده :المسدي في مؤلفه الشهير دستور الأسـلوبية العربيـة، المسـوم بــ

بأربعـــة عقود،وصـــلاح فضـــل فـــي كتابـــه علـــم الأســـلوب ومحمـــد عبـــد المطلـــب فـــي مؤلفـــه 

البلاغـــة الأســـلوبية ومحمـــد مفتـــاح فـــي تحليـــل الخطـــاب الشـــعري ،وفرحـــان بـــدري الحربـــي 

لوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل الخطـاب ،وغيـرهم كثيـر لـيس المقـام ،الأس

  .لسردهم جميعا

هذا المجال من البحث النقدي المعاصر تشظى بتعلق الدرس اللساني ومناهجـه  

بالأدب وأغراضه ،فانتقـل الفعـل النقـدي اللسـاني مـن التركيـز علـى تحليـل مقـدرات الجملـة 

ة الـــنص وعوامـــل إنتاجـــه وســـياقاته إلـــى عـــالم اشـــمل هـــو الخطـــاب إلـــى التطـــرق إلـــى أبنيـــ

  .فاصطلحنا على تسميته بعلم الخطاب.

ــــي المقــــررات الجامعيــــة وفــــي مراكــــز البحــــث  ارتســــم مشــــروع تحليــــل الخطــــاب ف

العربي،وظل نشاطا معرفيا ينجذب إليـه كثيـر مـن البـاحثين العرب،بيـد أن ثلـة مـنهم ارتفـع 

بمـا ترجمـوه مـن مؤلفـات الـرواد الغـربيين العـاملين فـي هـذا صيتهم في هـذا المجـال سـواء ف

الميـدان كــرولان بــارت وجوليــا كريســتيفا وميشــال فوكــو وامبرتــو ايكــو وغيــرهم ،وســواء فيمــا 

قدموه من اجتهادات شخصية كما فعل جابر عصفور ،وعبد المالك مرتاض ويمنى العيـد 
احثين الجادين المتميزين،غيـر وسعد مصلوح وحميد لحمداني وشكري عياد وغيرهم من الب

أن وجهتـــــي الدراســـــية خططتهـــــا لممارســـــة مقارنـــــة لكتـــــابين فضـــــلت أن أصـــــفهما بأنهمـــــا 

أكاديميــان وتتبعــا لجهــد بــاحثين أحــدهما ينتمــي إلــى المركــز الإنمــاء الحضــاري، والآخـــر 

  .ينتسب إلى جامعة باجي مختار وظيفة وتنسب بعض إصداراته إلى مطبعتها نشرا 

  :ة الكتابينفي مواجه-2

لاشك في أن الساحة العلمية العربية والجامعية خاصة  قد حبلت بجهـود بـاحثين 

لموضوع الخطاب ،وأطلعت المهتمين بما ألفوه من مراجـع فـي  رعرب متميزين في التنظي
  .هذا الضرب من المعرفة

وفــي هــذا المجــال ،وقــع مقصــدي الدراســي علــى متابعــة جهــود بــاحثين تجمعهمــا وشــائج 

الأسـلوبية وتحليـل "منذر عياشي وكتابه : بى ،وتربطهما لحمات التواصل العلمي ،هماالقر 

،أمــا تفصـيلنا فــي القــول " الأسـلوبيات وتحليــل الخطـاب: "،ورابــح بوحـوش ومؤلفــه"الخطـاب

بوشــائج القربى،فالقصــد وحــدة الوظيفــة الممارســة ،ووحــدة اللغــة المســتخدمة،،وقرب زمـــن 

  .غراضهما،وإستراتيجية هدفهماالمؤلفين،ووحدة في التصور لأ
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وأمــا التواصـــل العلمــي فنعنـــي بــه إثـــراء المكتبــة العربيـــة فــي هـــذا المجــال المعرفـــي بمـــا   

  .صنعوه من دراسات

ولعـل أول البـدء فـي عملنـا هـو تقـديم ترجمـة لهـذين الكتـابين مبتغـى دراسـتنا علــى 

لوبيات وتحليـــل الأســ: "الموســوم ب) 5(أن نفتــتح الوصــف بكتــاب أســتاذنا رابـــح بوحــوش 

  " .الخطاب

  " الأسلوبيات وتحليل الخطاب: "ترجمة-أ

وهو مؤلف ) ص153(كتاب متوسط الحجم يقع في مائة وثلاث وخمسين صفحة

متخصــص فــي الدراســات النقديــة المعاصــرة ،يحــوي مضــامين تشــكل فــي جوهرهــا مقــاييس 

  -حــد علمنــاعلــى -تـدرس لطلبــة قســم اللغــة العربيــة ،وهــو أول مؤلـف فــي تحليــل الخطــاب

صـــادر بمباركـــة الهيئـــة العلميـــة التابعـــة للقســـم ،ولأهميتـــه المعرفيـــة تكفلـــت جامعـــة بـــاجي 

تعثـر علـى بعـض  مختار بعنابة بنشره ،والكتاب موشـح بغـلاف زمـردي ،وعنـد تصـفحه لا

ــــاريخ الطبع،عــــدد ه ويبــــدو أنــــه صــــدر  مــــرة فــــي الســــنة الجامعيــــة  لأولالبيانــــات مثــــل ت

2005/2006.  

ب العلمية مشار إليها في مطلع الكتاب بقلم صاحبه حـين أبـرز أهميـة فائدة الكتا

ن يغــوص فــي معــارف أذ يحــاول إهـذا الموضــوع المبحــوث فيــه مــن خــلال جدتـه وطرافتــه 

والســيميائيات  والأســلوبياتأكــدت جــذورها فــي الممارســات المنهجيــة والنقديــة كالشــعريات 

  )  .6(ب و أسراره الدفينةوذلك بتجاوز الإشكال النظري واقتحام دنيا الخطا

  :تشكل مادة الكتاب من عملين مهيكلين في تمفصلين

  للمفاهيم النظرية الأولخصص الجزء – 

الأســــلوبي  نوخصـــص الجــــزء الثـــاني للحــــدث الممارســـاتي مــــن خـــلال إعمــــال المنهجـــي-

من فصيح الخطاب و معجزه والآخر من  إحداهمافي تحليل مدونتين لغويتين  يوالسيميائ

  .التمفصلين وخاتمة تتلوهما  قالنظم و النثر ؛إضافة إلى  مقدمة تسبفصيح 

التمفصـــلان المنســـجمان ينضـــوي فيهمـــا أربعـــة فصـــول متوازيـــة ؛ اثنـــان نظريـــان ؛  نهـــذا

فبـدءا . واثنان تطبيقان ؛ وان حيف قسط التطبيقين على الأولين الدين شكلا ثلاثـا الكتـاب

  )95ص_1ص( التسعين من الصفحة الأولى إلى الصفحة الخامسة و 

  . للكتاب يوبصورة تفصيلية نشير إلى البناء القواعد
  تموضوعا أربعفيه الفصل الأول الأسلوبيات وأورد  عنوان_*
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  مفهوم الأسلوبيات _ 

  تاريخ الأسلوبيات _

  اتجاهات الأسلوبيات _ 

 التداخل بين الأسلوبيات والمعارف الأخرى_ 

و      في عدد الصفحات فامتد غرضه على خمسحصة الأسد  لنا, الفصلولفائدة هذا 

  )ص55_2 (صفحة خمسين 

  .الشعريات_الشعريات وتعرض فيه إلى شرح. عنوان الفصل الثاني*

  .مجال الشعريات_ 

  .صلة الشعريات بغيرها_

  . الخطاب_

  هذا الفصل اندرج ضمن جهد في النظر لعملين 

  .وهو مجال من مجال النظرية البنوية,الشعريات_

  .طاب وهو فعل نقدي لعصر ما بعد البنويةالخ-

والناظر في هذين الفصلين النظريين يلاحظ أنهما يتقاطعان في أكثر مـن عنـوان 
فرعــي كمــا يبــين لــك التقــارب المفهــومي للأســلوبيات و الشــعريات ، والتأكيــد علــى صــلات 

اقيـان مـن أما الفصـلان الب. التجاذب المعرفي والمنهجي بين المذكورين والمعارف الأخرى

  .الكتاب فحاول الباحث فيهما استثمار فاعلية المنهجين التحليلين الأسلوبي والسيميائي

المـنهج الأسـلوبي فـي تحليـل الخطـاب ) الفصـل الثالـث. (عنوان الفصل الأول التطبيقـي_

وأبــان فيــه عــن مســتويات أربعــة للتحليــل البنــوي للســان موظفــا مــدوا نــات شــعرية ,الأدبــي 

  : ومتميزة ،فحوى الفصل علىونثرية نوعية 

  .البناء الصوتي_

  .البناء الصرفي_

  البناء التركيبي_

  . البناء الدلالي_
وعنــد تفحصــنا للفصــل ،لاحظنــا أن الباحــث غيــر التســمية الاصــطلاحية للعنــوان 

،وهو اصطلاح فرنسي له ما )7(الفرعي الثاني من البناء الصرفي إلى البناء المورفولوجي
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اللغوي العربي وأكثر منه عددا ، فسماه اللغويون العرب علم الصـرف، يطابقه في الدرس 

  .او علم الاشتقاق او علم الصيغ وحديثا علم الابنية

وخـــتم الفصـــول بفصـــل رابع،الفصـــل الثـــاني تطبيقـــي وفيـــه أقـــدم علـــى تحليـــل نموذجـــا مـــن 

انـه فـي الخطاب القصصي القرآني مستخدما الآليات الإجرائية للمنهج السـيميائي الـذي أع

  ).عليه السلام(تقطيعات نصية لسورة يوسف

  .عنون الفصل الأخير المنهج السيميائي وعرض فيه لثلاثة جوانب

  ).عليه السلام(الوظيفة المرجعية لقصة يوسف _

  .المحركات الحيوية للقصة_

  .تمفصلات البيئة القصصية_

دراسـة وأتبعهـا وجاءت هذه الفصـول متبوعـة بخاتمـة حصـل فيهـا صـاحب الكتـاب نتـائج ال

بقائمة من المصادر و المراجع ثم  بفهرس فصـل فيـه خطـة بنـاء الكتـاب وان كانـت غيـر 

  .مكتملة اذ أسقط عنها العناوين الفرعية للفصلين التطبيقين
  الأسلوبية وتحليل الخطاب. ترجمةلـ_ب

ســم 8حيــز علــى يســار الصــفحة الأولــى مربعــا ضــلعه, كتــاب ذو غــلاف ابــيض

ة ذات لون ازرق تشع من وسطها بؤرة مضيئة والى أسفل منهـا كـرة ارتسمت داخله بقع

ولكــن أصــغر مــن الكتــاب الأول الموصــوف إلا انــه ,رماديــة أمــا حجــم الكتــاب فمتوســط

خلـف الورقــة الاولــى بعـد الخــلاف تتضــح ,)ص155(يعادلـه مــن حيـث عــدد الصــفحات 

  .لك هوية الكتاب

  الأسلوبية وتحليل الخطاب _ 

  )8(ييا شمنذر ع-المؤلف د _

  الناشر  مركز الإنماء الحضاري _

  2002/الطبعة الأولى _

وإذا نظرت إلى تقاسـيم الكتـاب تـدرك أن بعـد الإهـداء تجـد مـدخلا للكتـاب يتحـدث فيـه  

عن الأسلوبية والنظرية العامة للسانيات ،ثم جـاء التفصـيل المنهجـي للمـادة العلميـة فـي 

ا ،كمــا لــم يعبــا بتقــديم الكتــاب ومــنهج قســمين نظــريين، تجاهــل الباحــث وضــع عناوينهمــ

تأليفــه والغايــة مــن وضــعه، وعلــى أيــة حــال فمجمــل مــا دون فــي هــذا المؤلــف أبحــاث 

  .نظرية في الأسلوبية والخطاب بصفة شاملة 
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 ناشــتمل مــدخل الكتــاب علــى تمهيــد مقتصــب ثــم أبــان عــن نقطتــين علميتــين لا تصــلحا

  :أن تكونا مدخلا

  .تعريف اللسانيات _

  .اللسان عند اللسانيين مفهوم_

إلـى أربعـة  يوتعـرض فيـه منـذر عيـا شـ,اما القسم الاول فجاء ملما بموضوع الأسلوبية 

  :تمفصلات غير رئيسة مضاف إليها في البدء تمهيد مختصر

  .الاسلوب والاسلوبية_1

  .اتجاهاتها وحدودها:الاسلوبية _2

  .الاسلوبية بين اللغة والايصال_3

  .ت الاسلوبيةالاسلوبية والدراسا_4

والمــتفحص لهــذا القســم مــن الكتــاب ينتبــه الــى أنهــا شــملت الحيــز الاكبــر مــن الكتــاب 

  .وغطت ما مقداره تسعين صفحة

ولكـن ,فيشبه القسم الاول مـن حيـث افتقـاده الـى عنـوان دراسـي رئيسـي: اما القسم الثاني

  :ذكر فيه اربعة عناوين فرعية هي 
  .نظام اللغة ونظام الاسلوب_1

  .الكائن الانساني الى الكائن الكلاميمن _2

  .في نظريةالنص_3

  .موقف من الخطاب,الاسلوبية _4

وانــت تطــالع هــذه التمفصــلات الثانويــة الاربعــة ،تــرى ان الباحــث تخلــى عــن الصــياغة 

كمـا لايفوتـك عنـد قراءتـك لهـا ان تقـف , الاسمية لهـا فـي اثنـين منهمـا الـى شـبه جملتـين

قة اخرى في البحث،اعتمد منذر عياشي فـي تحليـل هـذا القسـم النظـري، علـى على طري

او يتطــرق اليهــا بتركيــب دال كاســتعمال الظـــرف ) 9(المقارنــة وقــد ذكــر ذلــك تصــريحا

او ) 10(اللغــة بــين لســانيات الجملــة والاســلوبية:كمــا فــي هــذا العنــوان الصــغير) بــين:(

  ).11(يشير اليها في خضم مضامين التحليل

يفــرق فــي هــذا القســم عــن الاول ان كــل تمفصــل مــن القســم الثــاني أردفــه بخاتمــة وممــا 

او الانتهــاء الــى الخاتمــة دون ذكــر صــريح لهــا ) 12(مــذكورة بصــيغتها الشــكلية الماديــة
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وخاتمـة لمـا :" ،بينما اجملت نقـاط القسـم فـي خاتمـة مفـردة وهـذا نوذجـا ممـا قالـه ) 13(

  ).14(ان تقديمنا لهذه النقاط:اسلفنا نقول

إضافة يستحسن عـدم إهمالنـا ان التمفصـلات الثمانيـة التـي حواهـا قسـما الكتـاب ذيـل   

عبـد السـلام :كل تمفصل منهما بقائمة متواضعة لمراجع عربية يتصدرها كتاب الاستاذ 

  .الاسلوبية والاسلوب واخرى فرنسية اكثرها معاجم لسانية وادبية:المسدي

  :الدراسة المقارنة-3

   المصطلحات-1

  :الاسلوبية والاسلوبيات  -أ

هذان المصطلحان ،يتصدر الاول منهما كتاب  منذر عياشي ويتصـدر الثـاني كتـاب   

  .تحليل الخطاب:رابح بوحوش وهما عنوانان ينضاف اليهما مصطلح اخر متفق عليه 

ـــدلالي   ـــز ال ـــل الحي ـــدعين باهتمـــام متميـــز اذ يمث ـــوان عنـــد العلمـــاء والمب لقـــد حظـــي العن

توحد مـادة الكتـاب والجملـة الكبيـرة التـي تؤسـس جـوهره، واللافتـة الـى غايـات لمضامين 

ـــــة  ـــــابين ،نجـــــد ان التســـــمية الثاني ـــــواني الكت ـــــة لعن ـــــى فعـــــل المقارن تاليفـــــه واذا عمـــــدنا ال

بـــــدل اســـــتعمال الأســـــلوبية قضـــــية تحتـــــاج الـــــى وقفـــــة علميـــــة ،وتعليلنـــــا ) الأســـــلوبيات(
الحقـــل توافـــق كثيـــرهم علـــى اســـتعمال الاصـــطلاحي  والمنهجـــي يفيـــد ان العـــاملين فـــي 

  .مصطلح الأسلوبية 

  :واليك مسرد لكتب استعملت مصطلح الأسلوبية

  :في الدراسات النظرية-أ

  .الأسلوبية و الأسلوب لعبد السلام المسدي -1

  .دليل الدراسات الأسلوبية لجوزيف ميشال شريم-2

  .البلاغة و الأسلوبية لمحمد عبد المطلب-3

  .وبية بين النظرية والتطبيق لعدنان بن ذريلالنقد و الأسل-4

  .أسلوبية الرواية ،مدخل نظري حميد لحميداني  -5

  .مقالات  في الأسلوبية منذر عياشي-6

  .الأسلوبية وتحليل الخطاب منذر عياشي -7

  .في النص الادبي،دراسة أسلوبية احصائية ،سعد مصلوح -8

  .بدري الحربي  الأسلوبية في النقد العربي الحديث ،فرحان -9
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  :في الدراسات التطبيقية-ب

  .الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية،السيد ابراهيم محمد-1

  .البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ،مصطفى السعدني -2

  .قراءة أسلوبية في الشعر الحديث ،محمد عبد المطلب -3

  .مهدي لارشد علي محمد أسلوبية البناء الشعر ي ،دراسة أسلوبية لشعر سامي-4

  :و اليك مسرد لكتب استعملت مصطلح الأسلوب

  النظري -أ

  .الأسلوب لاحمد شايب  -1

  .علم الأسلوب ،مبادئه واجراءاته ، صلاح فضل-2

  .الأسلوب دراسة لغوية إحصائية،سعد مصلوح -3

  .شكري محمد عياد:مدخل الى علم الأسلوب  -4

  :التطبيقي -ب

  .الشوقيات لمحمد الهادي الطرابلسيخصائص الأسلوب في  -1

صـــورة بخيـــل الجـــاحظ مـــن خـــلال خصـــائص الأســـلوب فـــي كتـــاب بخـــلاء الجـــاحظ -2

  ).15(لاحمد بن محمد أمبيرك

ان الأسـلوبية مصــطلح نقـدي شــائع وشـح  عبــد الســلام المسـدي بــه كتابـه وقدمــه تســمية   

ــه بمــا يعــرف بالفرنســية  : وعطــف عليــه وهــي دال   STYLISTIQUEالأســلوب ،وقابل

وخصــائص الأصـــل  IQUE)     يــة(ولاحقتــه   STYLEمركــب مــن الجــذر الأســلوب 

تقابـل انطلاقـا أبعـاد اللاحقـة ،فالأسـلوب ذو مـدلول لسـاني ذاتـي ،واللاحقـة تخـتص بالبعـد 

العلماني العقلي وبالتالي الموضوعي ،ويمكن في كلتا الحالتين تفكيك الـدال الاصـطلاحي 

ـــ ـــى مدلوليـــه كمـــا يطـــابق عب ـــا فهـــو البحـــث عـــن الأســـس إل ارة علـــم الأســـلوب ،أمـــا تعريفن

ولفظة الأسلوبية من وجهة نظـر صـرفية مصـدر ).16(الموضوعية لإرساء علم الأسلوب 

صـــناعي ،ومـــن حيـــث الوظيفـــة ،علـــم يرمـــي إلـــى تخلـــيص الـــنص الأدبـــي مـــن الأحكـــام 

ذر عياشــي ،بينمــا ينظــر منــ)17(المعياريــة والذوقيــة ويهــدف الــى علمنــة الظــاهرة الادبيــة 
للأســلوبية بطريقــة اكثــر دقــة وحداثــة ،فالأســلوبية علــم يــدرس اللغــة ضــمن نظــام الخطــاب 

وفـــي حديثـــه عـــن الأســـلوبية يـــومىء الـــى الجهـــد ) .18(موزعـــا علـــى مبـــدا هويـــة الاجنـــاس

ابـي عبيـدة وابـن قتيبـة والبـاقلاني :العربي الذي اسس لها مما قـام بـه المتقـدمون مـن امثـال



 أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحليل الخطاب

 

46 

 

،ثم يلفتنا الى المفهوم الغربي للأسلوبية مـن زاويـة معرفيـة وتاريخيـة )19(والمعتزلة وغيرهم

) 20(فيشير الـى مـدلولهافي الموسـوعة الفرنسـية وتعريفهـا عنـد مؤسسـها الاول شـارل بـالي

،ويعزف عن تتبـع مفهومهـا اللغـوي او المعجمـي لادراكـه التوافـق )21(في العصر الحديث

  .الحاصل في ترجمتها

" صـطلاحي وارد فـي كتـاب الاسـتاذ رابـح بـوش حيـث أطلـق مصـطلحان الخلاف الا   

  "لما متعارف عليه " الأسلوبيات

كبديل للمصطلح الغربي ، وتلـك الاصـطلاحية غابـت عنـي فلـم أجـد مثيلهـا " الأسلوبية 

فيما اطلعت عليه من مراجع،ولكن الاستاذ فضل تلك الاصطلاحية ودافع عن صحتها 

ــــع ر  ــــي :" دهــــا قــــائلاالعلميــــة محاججــــا مــــن يتوق ــــه ... المصــــطلح الاجنب فضــــلنا ترجمت

بالأسلوبيات وهي كلمة مركبة من وحدتين ،الجذر الأسلوب  التي تعنـي اداة الكتابـة او 

التـي تفيـد النسـبة ،وتشـير الـى البعـد )  يـة(القلم فـي الاصـل اللاتينـي ،ومـن اللاحقـة يـة 

-اس    –ويقابلهـا  -نـثعلامـة جمـع المؤ –) ات(المنهجي العلمي لهذه المعرفة ومـن 

الــدال علــى الجمــع ،كــل هــذه الوحــدات مجتمعــة تشــكل علــم الأســلوب، كمــا يعــرج علــى 

كتابــــات نقديــــة فرنســــية ،فيتــــرجم المصــــطلح عــــن معجــــم جــــون ديبــــوا وعــــن الأســــلوبي 
ولكن بلفظـة الأسـلوبيات علـى الـرغم مـن ان جـل الدراسـين ) 22(السويسري شارل بالي 

  :كما نذكر ذلك للامانة . تخدام المصطلح مفرد لاجمعاالفرنسيين يتوافقون في اس

 :شارل بالي-
Traite de stylistique francaise  

فاسـتعمال مصــطلح الأسـلوبيات بصــيغة الجمـع ربمــا مطابقـا للمصــطلح الانجليــزي ،او  

الوصـفية ،والتكوينيـة والبنويـة ،وجـائز عنـدنا ان يكـون :إدراكا لتنـوع إتجاهاتهـا التـي منهـا

  .اللسانيات والرياضيات: نظيرها من المصطلحات العلمية مفردة

  :الفونيم والصوتم -ب

اعتقد انه لم يختلـف القـائمون علـى صـك المصـطلحات العربيـة كمـا اختلـف حـول مـا   

فقد طرح الباحثون العرب مقابـل . يعرف عالميا في المصطلح الصوتي الشهير الفونيم 
ـــد عـــن ســـبعة مصـــطلحات الصوتيم،الصوت،الصـــوت المجـــرد، :هـــذا المصـــطلح مـــا يزي

  )22(الصوتم :الصوتية ،المستصوت والفونيمية واللافظ وهذا الاخير 

واذا رجعنا الـى المعـاجم الحديثـة المتخصصـة ،عرفنـا انـه مـن اختيـارات عبـد السـلام    

المسدي في معجمه قاموس اللسانيات، واذا بحثنا عن تعليل يبرر استخدامه فـي كتـاب 
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وحــوش وجـدنا تلــك العلاقـة العلميـة الحميميــة التـي تــربط الطالـب باســتاذه الاسـتاذ رابـح ب

،فقــد كــان المســدي زائــرا لمعهــد اللغــة العربيــة وآدابهــا بعنابــة ،واســتاذا لطلبــة الدراســات 

وهـي السـنة  1984العليا وقد كـان  الاسـتاذ رابـح واحـدا مـن طلبـة شـعبة اللغويـات سـنة 

اللســانيات ،فوفــاء لــذكراه اســتعمل مصــطلح قــاموس :التــي الــف فيهــا المســدي معجمــه 

  .مع علمه بوجود مصطلحات عالمية بديلة عنها) 24(الصوتم ،واللفظم 

ــــك المصــــطلحات الصــــوتية بتبريــــرات  ورد بعــــض البــــاحثين المتخصصــــين اســــتعمال تل

كونهــا اســتعمالات ) 26(وأكــدها محمــد داود) 25(مختلفــة ،فصــلها احمــد مختــار عمــر 

ا تثير اللـبس إضـافة إلـى صـعوبة تصـريفها ،ودعـوا إلـى الوحـدة غير متفق عليها،وكونه

فــي الاســتخدام الاصــطلاحي تيســرا علــى الدارســين ،فاكــدوا علــى اســتعمال المصــطلح 

العالمي ،فكان الفونيم المصطلح المـاخوذ بـه فـي البحـوث والدراسـات ولـم يخـالف منـذر 

 ).27(عياشي هذا التوجه  الاصطلاحي العربي
 

  

  :ميةالمادة العل-2

ــــابين وإدراك    يتوجــــه هــــذا المبحــــث الــــى معاينــــة توزيــــع الاغــــراض الصــــادرة فــــي الكت

  .المرتكزات المعرفية التي انسحبت على الكتابين،وتحليل الموضوعات الفارقة   فيهما

واذا تحدثنا عن الكتابين من زاويتي التنظير والتطبيق ،رأيـت مؤلـف منـذر عياشـي قـد   

ولوجية لمسالة تحليل الخطاب من جهة والمقـولات التنظيريـة  استوحى المعالجة الابستيم

للأسلوبية وفق رؤى ثلة من المتخصصين الغربيين امثال رولان بـارت وجوليـا كريسـتيفا 

،جاعلا للبحث الأسـلوبي موقعـا خاصـا ضـمن خريطـة التوزيـع للمعرفـة النقديـة ،محـاولا 

ي إطـار البنــاء المفهـومي ومــن الاسـتجابة للفكــر النقـدي الغربــي ،اللسـاني منــه خاصـة فــ

وتلقفهـا ) 29(فـي أكثـر مـن كتـاب) 28(خلال نظرية النص التي بشر بهـا رولان بـارت 

  .الباحثون من بعده ،وذللوا منطلقا تها المعرفية الى سلطة النص وسلطة قراءاته

واذا غلغلت النظر فيما ورد مـن أغـراض الاسـلوبيات وتحليـل الخطـاب تكتشـف تقسـيمه 

بــين التوجــه النظــري والتوجــه التطبيقــي ،إذ قســم الكتــاب إلــى فصــلين نظــريين المتــوازن 

وأخـريين تطبيقيــين ،فــي الأولــين أحــاط بمفـاهيم الأســلوبية والشــعرية تاسيســا وأســهب فــي 

قسـامها واتجاهاتهـا ولامـس مفـاهيم الخطـاب فـي التعريف بمفاهيمهما وتوسع في شـرح  أ

  .ةلاسلوبيات خاصاالنقد عامة و 
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  ضية علميةقفي أكثر من  نتبااالكوالتقى 

مفاهيمهــا اللغويــة  فــي أكثــر شــرحا وتوســعا  نياا لثــمفــاهيم الأســلوبية وإن كــان الكتــاب 

  التوس-.والاصطلاحية

 . الحديث عن العلاقات العلمية والمنهجية بين الأسلوبية والخطاب-

  زوتخالف الكتابات في قضايا أخرى نذكر بإيجا

بــالتطرق الــى شــرح مصــطلح اللســان وموضــوعه عنــد  مؤلفــهالباحــث منــذ رعياشــي  أبــد

ـــنص والخطـــاب وهـــي  ـــين فـــي ابـــن جنـــي وعنـــد الغـــربيين ،وشـــرح مفهـــوم ال العـــرب ممثل

أغراض متجاوزة في البحث ،ويبدو ان مبحث اللسـانيات ومفاهيمهـا محشـو فـي الكتـاب 

ت الجملـة ،لكن المهم في الـذي حللـه ، إلمامـه بنظريـة نظـام اللغـة او مـا يعـرف بلسـانيا

  )30.(ونظام الاسلوب او ما يعرف بلسانيات النص وفرز موقع الاسلوبية بينهما 

وعالج الباحث رابح بوحوش موضـوع الشـعرية باعتبارهـا خطابـا لـه ارتباطـات بالـدرس -

اللساني مـن جهـة وبالاسـلوبية مـن جهـة اخـرى وبالخطـاب وعلـم التواصـل او مـا يعـرف 

  .باللسانيات التداولية 
  :تمةالخا**

ـــين متباعـــدين نســـبيا الا انهمـــا ســـاهما فـــي  هـــذان الكتابـــان رغـــم تاليفهمـــا فـــي زمن

التعريــف بموضــوع الخطــاب ومــا يتصــل بــه مــن مفــاهيم وافكــار واذا حاولنــا إدراك الفــرق 

الجــوهري بــين الكتــابين تبــين ان كتــاب الاســلوبة لمنــذر عياشــي اكثــر اســهاما فــي الجانــب 

  .النظري للخطاب والياته 

لكتــاب الثــاني فكــان اكثــر تنظيــرا للاســلوبية ومفاهيمهــا وحمــل جانبــا تطبيقيــا امــا ا

  .لغرضين مختلفين 

حقيققة الامر ان الكتابين مهمين للدارسين والمهتمـين والطلبـة،  وان كـان الكتـاب 

وقــد عــد كتــاب الأســلوبية  .الثــاني اقــرب الــى الجانــب التعليمــي منــه الــى الجانــب الاكــاديمي

  .المهمة للمؤلفينللمسدي القاعدة 
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